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ــط  ــة الرواب ــة عــام 1991، بســبب هيمن ــدلاع الحــرب الأهلي ــذ ان ــة من اســتمرت الأزمــة الصومالي
التقليديــة ممثلــة فــي “العشــيرة” كناظــم للعلاقــات المجتمعيــة علــى حســاب التشــكيلات 
السياســية الحديثــة، بــل إن هــذه الأخيــرة تحولــت إلــى أداة فــي يــد العشــيرة لهندســة العلاقات 
الاجتماعيــة والتأثيــر فــي القــرارات السياســية بــدل انخراطهــا فــي تفكيــك العشــيرة وبنــاء 
الدولــة. ومــع بدايــة الألفيــة الثانيــة ودخــول الأزمــة عقدهــا الثانــي، أخــدت تلــوح فــي الأفــق 
تهديــدات مــن نــوع جديــد حملهــا الفكــر الجهــادي الــذي رفــع شــعار الشــريعة بــدل العشــيرة 
والأمــة بــدل الدولــة. ممــا فــرض تطويــر مقاربــات جديــدة لبنــاء دولــة تــزاوج بيــن مقتضيــات 

المصالحــة الوطنيــة والضــرورات الأمنيــة.

إرث العشيرة والعنف
هل تفلح تجربة إعادة بناء الدولة في الصومال؟

د. محمد بوشيخي 
باحث متخصص في القضايا الجيوسياسية والحركات الإرهابية، المغرب
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هل تفلح تجربة إعادة بناء الدولة في الصومال؟

دولة الاستقلال
ـــروف  ـــي المع ـــطره الجنوب ـــرر ش ـــث تح ـــو 1960؛ حي ـــتقلاله في 26 يوني ـــال اس ـــال الصوم ن
ـــال  ـــمالي، أو “الصوم ـــطره الش ـــتقل ش ـــام اس ـــة أي ـــد خمس ـــي”، وبع ـــال البريطان بــــ “الصوم
ـــان  ـــمتها القوت ـــدود رس ـــال، بح ـــة الصوم ـــام جمهوري ـــن قي ـــمياًً ع ـــن رس ـــالي”، ليعل الإيط
الاســـتعماريتان بريطانيـــا وإيطاليـــا. وقـــد شـــغلت وقتهـــا غبطـــة الاحتفـــال بالاســـتقلال 
ـــس  ـــد وأس ـــطري البل ـــدة بين ش ـــات الوح ـــة متطلب ـــن دراس ـــبلاد ع ـــية في ال ـــة السياس النخب

ـــتدامتها. ـــات اس ـــدة” وضمان ـــتقلال “الموح ـــة الاس ـــام دول قي

إذ رغـــم اعتبـــار موضـــوع وحـــدة الصومـــال هدفـــاًً رئيســـياًً، ومطلبـــاًً جماهيريـــاًً لا 
ـــة  ـــاًً للقضي ـــدف خائن ـــذا اله ـــن ه ـــد ع ـــن بع ـــار كل م ـــة اعتب ـــه لدرج ـــروج عن ـــن الخ يمك
ـــدث،  ـــتوى الح ـــياًً في مس ـــاًً سياس ـــهد نقاش ـــم تش ـــتقلال ل ـــنوات الاس ـــإن س ـــة)))، ف الصومالي
ـــا على  ـــز خطاباته ـــة وتركي ـــة الوطني ـــدى النخب ـــة السياســـية ل ُــفرسِّر بــــضعف الثقاف ـــا ي� وهـــو م
ـــدول  ـــة ب ـــتعادة الأراضي الملحق ـــدة واس ـــتقلال والوح ـــة الاس ـــول أهمي ـــياسي ح ـــظ الس الوع
الجـــوار، دون تقديـــم تصـــور عـــملي لبنـــاء الدولـــة يجمـــع مكوناتهـــا ويصـــون هويتهـــا 

ـــع. ـــة للجمي ـــة وملزم ـــادئ توافقي ـــق مب وف

ـــاء  ـــق لبن ـــة طري ـــق وخارط ـــار للتواف ـــة كإط ـــر إلى الديمقراطي ـــك كان ينظ ـــون ذل في غض
ـــات  ـــام للخصوصي ـــل ت ـــيين في تجاه ـــع الصومال ـــن جمي ـــي تحتض ـــدة الت ـــة الوح ـــة؛ دول الدول
التاريخيـــة والثقافيـــة للهويـــة الصوماليـــة غير المؤهلـــة لاحتضـــان التجربـــة الديمقراطيـــة 
ـــة  ـــة التقليدي ـــة والاجتماعي ـــة الثقافي ـــة البني ـــر إلى طبيع ـــك بالنظ ـــة. وذل ـــا الغربي في صيغته
ـــة  ـــن الديمقراطي ـــم تك ـــالي ل ـــدة. وبالت ـــة الولي ـــند التجرب ـــة تس ـــة قوي ـــة اقتصادي ـــاب أرضي وغي
بمعناهـــا الواســـع منفـــذة في الصومـــال للمســـتوى الثقـــافي المنخفـــض، والفقـــر والقبيلـــة، 

.
ـــة())) ـــرلمان - حكوم ـــا )ب ـــة إلا في مظاهره ـــارس الديمقراطي ـــم تم ول

عاشـــت بذلـــك الـــبلاد تجربـــة ديمقراطيـــة ناقصـــة الشروط، تحـــت ســـطوة إعجـــاب 
قيـــادات “حـــزب الشـــباب الصومـــالي” النافـــذ بالأنظمـــة الغربيـــة، فـــكان مـــن أبـــرز 
ـــمال(،  ـــن الش ـــوب و33 م ـــن الجن ـــواًً )90 م ـــن 123 عض ـــد م ـــرلمان موح ـــكيل ب ـــا تش تجلياته
ـــاح  ـــو 1960، ونج ـــان في يولي ـــه عثم ـــخص عبدالل ـــة في ش ـــت للجمهوري ـــس مؤق ـــار رئي واختي
ـــاوب  ـــلط والتن ـــل الس ـــعبية وفص ـــيادة الش ـــر الس ـــو 1961 يق ـــتوري في يولي ـــتفتاء دس أول اس
على الحكـــم، ثـــم تـــخلي رئيـــس الـــبلاد عـــن الحكـــم احترامـــاًً للنتائـــج الانتخابيـــة التـــي 
ـــو 1967،  ـــارماركي في 10 يوني ـــيد علي ش ـــد الرش ـــه عب ـــس وزرائ ـــه ورئي ـــوز لمنافس ـــت الف منح
ـــزء  ـــن الج ـــدر م ـــال، المنح ـــم إيج ـــاج إبراهي ـــد الح ـــيين محم ـــب بتع ـــس المنتخ ـــرار الرئي وق

ـــوزراء. ـــاًً لل ـــمالي، رئيس الش

ـــوذج  ـــية، نم ـــة السياس ـــال النخب ـــتقلال الأولى، في مخي ـــنوات الاس ـــاد خلال س ـــاًً س وعموم
الدولـــة الديمقراطيـــة كآليـــة لتبديـــد الاخـــتلاف وتـــدبير الحكـــم؛ فتـــم العمـــل على بنـــاء 
المؤسســـات الحديثـــة لتحـــل محـــل المؤسســـات الأهليـــة وتتملـــك وظائفهـــا؛ فظهـــرت أولى 
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ـــة  ـــة في ازدواجي ـــث متمثل ـــدي والحدي ـــامين التقلي ـــق بين النظ ـــن التوفي ـــة ع ـــكاليات الناجم الإش
ـــا  ـــن صوته ـــعبر ع ـــية ت ـــاًً سياس ـــس أحزاب ـــذت تؤس ـــائر أخ ـــزب”؛ لأن العش ـــشيرة والح “الع
ـــاءات  ـــة والانتم ـــات الفكري ـــس القناع ـــة” ولي ـــة الدموي ـــق “الرابط ـــا وف ـــن مصالحه ـــع ع وتداف
الأيديولوجيـــة والبرامـــج الوطنيـــة؛ فتحـــول الحـــزب كمؤسســـة حديثـــة إلى أداة لخدمـــة العـــشيرة 
ـــية  ـــدة الأساس ـــة”؛ القاع ـــوم “المواطن ـــق مفه ـــد دوره في تحقي ـــالي فق ـــة، وبالت ـــة تقليدي كمؤسس

ـــة. ـــة الحديث ـــة الدول في منظوم

ـــل  ـــداًً للتمثي ـــاًً معق ـــتورية، نظام ـــات الدس ـــاد الترتيب ـــو اعتم ـــع ه ـــذا الوض ـــاعد على ه ـــا س م
القـــبلي/ العشـــائري على المســـتوى الوطنـــي، الأمـــر الـــذي عكـــس التعدديـــة الانقســـامية 
ـــائرية  ـــة العش ـــم النزع ـــتفحالاًً بتحك ـــر اس ـــة)))، وزاد الأم ـــولاءات القبلي ـــامات وال ـــخ الانقس ورس
ــوات  ــر الدعـ ــر فأكثـ َـت أكثـ ــي زك�ـ ــم التـ ــأثير في قراراتهـ ــد والتـ ــواب البرلمان الموحـ في نـ
ـــؤدي دور  ـــية وت ـــة السياس ـــى بالعقلاني ـــة تحظ ـــة حديث ـــاب نخب ـــن غي ـــضلاًً ع ـــة، ف الانفصالي
ـــم  ـــتمدون قوته ـــان يس ـــاء وأعي ـــرد وجه ـــا مج ـــة؛ إنم ـــاء الدول ـــيا” في مشروع بن “الأنتليجنس
مـــن الكاريزمـــا والنفـــوذ العشـــائري، وهـــذا يـــفسر في جانـــب منـــه بعوامـــل مرتبطـــة 
ـــن  ـــتثمر في تكوي ـــة تس ـــة تحرري ـــإطلاق حرك ـــمح ب ـــم تس ـــي ل ـــتعمارية الت ـــة الاس بالمرحل
ـــدثين  ـــاد متح ـــة بإيج ـــاًً، غير مهتم ـــة خصوص ـــتعمارية، بريطاني ـــود إدارة اس ـــاءات، ووج الكف

ـــة. ـــؤون المحلي ـــنين وإدارة الش ـــل المواط ـــيين لتمثي محل

ـــة  ـــية عميق ـــة سياس ـــتقلاله، أزم ـــن اس ـــد الأول م ـــة العق ـــل نهاي ـــال قب ـــهد الصوم ـــك ش لذل
ظـــل ومـــا زال يعانـــي مـــن تبعاتهـــا، إذ أبانـــت الانتخابـــات البرلمانيـــة عـــام 1969 عـــن 
ـــأدت  ـــئة، ف ـــم الناش ـــة في إدارة دولته ـــات الديمقراطي ـــل الآلي ـــيين على تحم ـــدرة الصومال ـــدم ق ع
ـــا أدى إلى  ـــات، م ـــارج المؤسس ـــن خ ـــياسي م ـــتعال الصراع الس ـــة إلى اش ـــاوزات الانتخابي التج
ـــيد علي  ـــد الرش ـــبلاد عب ـــس ال ـــه رئي ـــذي راح ضحيت ـــي ال ـــلم الاجتماع ـــس الس ـــف بأس العص

ـــر 1969. ـــارماركي في 15 أكتوب ش

تغول العشيرة
ـــة  ـــاًً للتجرب ـــه، إجهاض ـــد حراس ـــد أح ـــا، على ي ـــز وحدته ـــبلاد ورم ـــس ال ـــال رئي ـــكل اغتي ش
ـــكرية على  ـــة العس ـــيس للدول ـــة التأس ـــتقلال وبداي ـــة الاس ـــاراًً لمشروع دول ـــة وانهي الديمقراطي
ـــال  ـــادث الاغتي ـــة ح ـــياسي على خلفي ـــان الس ـــل الاحتق ـــي ظ ـــي. فف ـــوذج الاشتراك ـــاكلة النم ش

ـــر 1969. ـــري في 21 أكتوب ـــياد ب ـــق س ـــاده الفري ـــاًً ق ـــش انقلاب َــذ الجي نف�

ـــياد  ـــثلاًً في س ـــرد مم ـــم الف ـــم على حك ـــوفيتياًً والقائ ـــوم س ـــد، المدع ـــام الجدي ـــعى النظ س
بـــري، رئيـــس المجلـــس الأعلى للثـــورة، إلى إعـــادة تعريـــف وظيفـــة الدولـــة عبر خطاباتـــه 
ـــس  ـــل “الح ـــة))) لجع ـــداء للإمبريالي ـــة والع ـــورة والوطني ـــردات الث ـــة بمف ـــية المتخم الحماس
ـــة  ـــة الداخلي ـــة الدول ـــرة لسياس ـــاور المؤط ـــة المح ـــد” بمثاب ـــرر” و”التوحي ـــي” و”التح القوم
ـــة”  ـــة العلمي ـــر 1972، “الاشتراكي ـــورة، في يناي ـــي للث ـــاق الثان ـــتبر الميث ـــا اع ـــة. كم والخارجي
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أيديولوجيـــة للدولـــة وأن عقيـــدة الشـــعب ســـتكون “موضـــع احترام ووفـــاق”))). لكـــن 
تبنـــي “الاشتراكيـــة العلميـــة” لـــم يتأســـس على إدراك حقيقـــي لفلســـفتها، بـــل إن ســـياد 
ـــن  ـــم يك ـــمي، ول ـــم رس ـــل على تعلي ـــم يحص ـــل ل ـــا، فالرج ـــم معناه ـــم يفه ـــه ل ـــري نفس ب
ـــة،  ـــية اللينيني ـــداًً الماركس ـــتوعب أب ـــم يس ـــة، ول ـــادئ الاشتراكي ـــية بالمب ـــة الأساس ـــه المعرف لدي
ـــب  ـــه، بحس ـــا منحت ـــوفيتي”)))، كم ـــاد الس ـــاء الاتح ـــا “إرض ـــن تبنيه ـــدف م ـــالي كان اله وبالت
ـــوذج الماوي))). ـــب النم ـــخص حس ـــادة الش ـــا عب ـــتبداده بإباحته ـــة لاس ـــس، الشرعي ـــوان لوي إي

ق النظـــام لاشتراكيتـــه داخليـــاًً باعتبارهـــا طريقـــاًً للوحـــدة والعدالـــة  عمومـــاًً، ســـَوَّ
ـْـع حـــد للقبليـــة  والاســـتقلال الاقتصـــادي والاكتفـــاء الذاتـــي والتطـــور)))، وزعـــم أن وََض�
والمحســـوبية العشـــائرية والفســـاد يتحقـــق باســـتبدال النظـــام العشـــائري بالاشتراكيـــة 
العلميـــة))). كمـــا نهـــج سياســـة التأميـــم والتخطيـــط انســـجاماًً مـــع الهويـــة الاشتراكيـــة 
ـــع  ـــوازي م ـــة”، بالت ـــة الصومالي ـــة الديمقراطي ـــم “الجمهوري ـــرف باس ـــت تع ـــي بات ـــة الت للدول
ـــة  ـــل البرلمان والمحكم ـــتور وح ـــق الدس ـــق تعلي ـــن طري ـــم، ع ـــتئثار بالحك ـــة للاس ـــذ خط تنفي
ـــذه  ـــه ه ـــا تعني ـــم م ـــة، رغ ـــات المدني ـــية والجمعي ـــزاب السياس ـــر الإعلام والأح ـــا وحظ العلي
الإجـــراءات مـــن اســـتهداف للتوازنـــات الاجتماعيـــة، بإســـقاط تمثيليـــة العشـــائر في تلـــك 

الهيئـــات.

ـــة  ـــشيرة، خاص ـــام في الع ـــادة الانتظ ـــبة لإع ـــة مناس ـــة اجتماعي ـــراءات بيئ ـــذه الإج ـــت ه خلق
ـــالي”،  ـــوري الصوم ـــي الث ـــزب الاشتراك ـــلطاته إلى “الح ـــل س ـــوري ونق ـــس الث ـــل المجل ـــد ح بع
ـــد”  ـــزب الواح ـــدة “الح ـــق عقي ـــو 1976، وف ـــا في يولي ـــأ حينه ـــام المنش ـــية للنظ ـــة السياس الواجه
ـــة  ـــد لحماي ـــان الوحي ـــو “الضم ـــة ه ـــة العلمي ـــان بالاشتراكي ـــه على أن الإيم ـــص برنامج ـــذي ن ال
وتطويـــر الخـــط الســـياسي” وذك�ـَـر بدعـــوة الإسلام “إلى المســـاواة والعدالـــة والتقـــدم”، 

ـــه”)1)). ـــي حرمت ـــن الإسلام ـــادت للدي ـــة “أع ـــورة الصومالي ـــى أن الث وادع

ــن” )1977-1978(،  ــرب أوغاديـ ــا، خلال “حـ ــام إثيوبيـ ــال أمـ ــة الصومـ غير أن هزيمـ
ـــن، إلى  ـــم أوغادي ـــود في إقلي ـــري، المول ـــياد ب ـــه س ـــة، فاتج ـــعارات الاشتراكي ـــقطت كل الش أس
ـــوفيتي  ـــاد الس ـــن الاتح ـــد ع ـــه، وابتع ـــري لنظام ـــود الفق ـــان” العم ـــه “المريح ـــل عشيرت جع
ـــة  ـــة الصداق ـــى “اتفاقي ـــمبر 1977 ألغ ـــه، وفي نوف ـــرد كل خبرائ ـــا وط ـــب إثيوبي ـــه بجان لاصطفاف
ـــدة  ـــات المتح ـــو الولاي ـــاًً نح ـــف غرب )1))، وانعط

ـــام 1974  ـــكو ع ـــع موس ـــة م ـــدة” الموقع والمعاه
اًً  ـــ ـــَكَّل انقلاب ـــا ش ـــام 1980، م ـــة ع ـــة مهم ـــكرية واقتصادي ـــات عس ـــا اتفاقي ـــع معه ـــي وق الت

ـــمالية. ـــو الرأس ـــة نح ـــة الدول في أيديولوجي

ـــارة  ـــه بإث ـــاذ نظام ـــاول إنق ـــذي ح ـــري ال ـــم ب ـــاًً في حك ـــورات شروخ ـــذه التط ـــت ه أحدث
ــوم  ــات الخصـ ــاًً)1))، وتصفيـ ــا ماديـ ــا ودعمهـ ــليح بعضهـ ــل وتسـ ــات بين القبائـ الصراعـ
ـــة  ـــد المحاول ـــة بع ـــقلاب 1969. خاص ـــه في ان ـــبيري شريك ـــواء ج ـــم الل ـــن فيه ـــسين بم والمناف
الانقلابيـــة التـــي اســـتهدفته في إبريـــل 1978، بتـــدبير ضبـــاط مـــن عـــشيرة المجـــرتين، إذ 
ـــاء  ـــد إنش ـــحاق بع ـــة إس ـــي قبيل ـــع مدني ـــرر م ـــا تك ـــو م ـــشيرة، وه ـــي الع ـــن مدني ـــم م انتق
ـــة  ـــري بالنزع ـــتعاض ب ـــذا اس ـــة”)1))، وبه ـــة الصومالي ـــة الوطني ـــا “الحرك ـــن وجهائه ـــدد م ع
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العشـــائرية عـــن الـــروح الوطنيـــة لتوطيـــد ســـلطاته التـــي عززهـــا بإصـــدار وثيقـــة 
ـــه. ـــورة علي ـــور إلى ث ـــذي تط ـــده ال ـــداء ض ـــج الع ـــطس 1979، فأج ـــتورية، في أغس دس

وجـــدت ثـــورة ديســـمبر 1990 في الرابـــط الدمـــوي أيضـــاًً وقـــوداًً لـــكل فصائلهـــا 
ـــل:  ـــه، مث ـــه وإملاءات ـــق مصالح ـــت وف ـــكلت وناضل ـــاًً، إذ تش ـــكرية تقريب ـــية والعس السياس
ـــائر  ـــن عش ـــرتين” م ـــن “المج مــعبرة ع ـــال” )1978( ال ـــاذ الصوم ـــة للإنق ـــة الديمقراطي “الجبه
قبيلة الـــدارود، و”الحركـــة الوطنيـــة الصوماليـــة” )1980( مـــن عنـــاصر ينتمـــون لقبيلـــة 
ـــة  ـــم “الجبه ـــا، ث ـــة الهوي ـــاء قبيل ـــن أبن ـــد” )1989( م ـــالي الموح ـــر الصوم ـــحاق، و”المؤتم إس

ـــان. ـــة المريح ـــاء قبيل ـــود أبن ـــن جه ـــك م ـــد ذل ـــأت بع ـــي نش ـــة”، الت ـــة الصومالي القومي

وتبعـــاًً لذلـــك تفاقمـــت “الأزمـــة الصوماليـــة” باســـتغلال العـــشيرة لشـــغور الدولـــة 
ـــاز،  ـــائرية بامتي ـــاًً عش ـــة حرب ـــرب الأهلي ـــت الح ـــا؛ فكان ـــادرة وظائفه ـــا بمص والإحلال محله
تتطـــور على إيقـــاع التوازنـــات العشـــائرية ولـــو مـــن داخـــل نفـــس القبيلـــة، وهـــذا مـــا 
ـــشيرة  ـــن ع ـــد م ـــرح عيدي ـــال وف ـــشيرة أبغ ـــن ع ـــدي م ـــة بين علي مه ـــرب الطاحن ـــده الح تؤك
ـــر 1991  ـــو في 27 يناي ـــيطرت على مقديش ـــي س ـــا)1)) الت ـــة الهوي ـــن قبيل ـــا م ـــدر وكلتاهم هبر غ

ـــالي”. ـــي الصوم ـــس الوطن ـــن خلال “المجل م
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ـــتمر  ـــة، فاس ـــات انتقالي ـــود حكوم ـــل وج ـــى في ظ ـــشيرة حت ـــض الع ـــال بتحري ـــتعر الاقتت اس
ـــس  ـــط الهاج ـــت ضغ ـــة تح ـــدول الأجنبي ـــخ بال ـــل يطب ـــذي ظ ـــة ال ـــاء الدول ـــل مشروع بن تأجي
الأمنـــي، وذلـــك إلى عـــام 2012، وهـــو تاريـــخ أول انتخابـــات رئاســـية داخـــل الصومـــال 

ـــة. ـــة الدائم ـــات الاتحادي ـــاء المؤسس ـــة بن ـــة لمرحل ـــَكَّلت بداي ش

ـــل  ـــي تعط ـــاء، الت ـــكة البن ـــبلاد على س ـــع ال ـــت دون وض ـــة حال ـــات الميداني ـــن الصعوب لك
مشروعهـــا وزاد ارتبـــاكاًً منـــذ 2006 بســـيطرة مليشـــيا “اتحـــاد المحاكـــم الإسلاميـــة” على 

ـــبلاد. ـــوب ال ـــدة في جن ـــق ممت ـــو ومناط مقديش

بناء الدولة في سياق مكافحة الإرهاب

ـــف  ـــذ النص ـــور من ـــذ في التبل ـــار سري أخ ـــال إلى إط ـــادي في الصوم ـــد الجه ـــة التهدي ـــود بداي تع
ـــن”،  ـــباب المجاهدي ـــة الش ـــم “حرك ـــن باس ـــر إلى العل ـــة، وفي 2006 ظه ـــة الثاني ـــن الألفي الأول م
ـــن  ـــعة م ـــح أراضي شاس ـــذي اكتس ـــة” ال ـــم الإسلامي ـــاد المحاك ـــكري لــــ “اتح ـــاح عس كجن
ـــة  ـــبتمبر 2011، وبداي ـــة في س ـــه العاصم ـــم إخلائ ـــا زال، رغ ـــو 2006 وم ـــذ يوني ـــبلاد من ال

ـــدده.  ـــكسي لتم ـــد الع الع

ـــوى  ـــب الق ـــية بجان ـــة السياس ـــة” للمعارض ـــم الإسلامي ـــاد المحاك ـــام “اتح ـــد أن انضم بي
ـــر  ـــادة تحري ـــف إع ـــاًً لــــ “تحال ـــد رئيس ـــف شـــيخ أحم ـــه شـــيخ شري ـــاب زعيم ـــة وانتخ العلماني
ـــار  ـــادة مخت ـــباب” بقي ـــة الش ـــقاق “حرك ـــبتمبر 2007، أدى إلى انش ـــمرة، في س ـــال” بأس الصوم
ـــا في  ـــن طموحه ـــدة، وعبرت ع ـــم القاع ـــن لادن زعي ـــامة ب ـــت أس ـــزبير. وفي 2009 بايع ـــو ال أب
ـــن لادن في  ـــى ب ـــا دع ـــام 2010. بينم ـــا، في ع ـــالة إلى أميره ـــة” في رس ـــة إسلامي ـــيس “دول تأس
ـــمى  ـــون بمس ـــة وأن تك ـــرار إعلان الدول ـــاذ ق ـــد في اتخ ـــح والمفاس ـــة المصال ـــه إلى موازن جواب

ـــة”)1)). ـــال الإسلامي ـــارة الصوم “إم

ـــور  ـــط مص ـــدة في شري ـــة بالقاع ـــاط الحرك ـــر 2012، ارتب ـــري، في فبراي ـــد الظواه ـــا أك كم
ـــال  ـــك في الصوم ـــا أبشرك، فل ـــا: “أميرن ـــول فيه ـــري يق ـــزبير للظواه ـــو ال ـــة أب ـــن كلم تضم
عســـاكر تقـــوى اللـــه زادهـــا ونصرة دينـــه عتادهـــا”. وبهـــذا رســـخت الحركـــة البعـــد 
الأممـــي في تصورهـــا على حســـاب الوطنـــي وانـــتصرت للشريعـــة الجهاديـــة ضـــد النزعـــة 
ـــت  ـــة” جعل ـــة” و”الجهادي ـــم على “الأممي ـــق القائ ـــن خلال المنط ـــا. وم ـــائرية في مشروعه العش
ـــرف  ـــتقلال تع ـــذ الاس ـــت من ـــي ظل ـــة، الت ـــة الصومالي ـــق الدول ـــاًً لمنط ـــها نقيض ـــة نفس الحرك

ـــشيرة”. ـــة” و”الع ـــاس “الوطني على أس

ـــة  ـــوى الوطني ـــي، الق ـــياسي والميدان ـــهد الس ـــطح المش ـــباب إلى س ـــة الش ـــود حرك ـــم صع أرغ
على التوافـــق لمواجهـــة العـــدو الـمـشترك، ودعـــم الالتـــزام الحكومـــي بمزاوجـــة سياســـة 
مكافحـــة الإرهـــاب مـــع متطلبـــات بنـــاء الدولـــة مـــن خلال مســـارين متـــوازيين؛ مســـار 
ـــسلام”. ـــاء ال ـــوم على “بن ـــي يق ـــار أمن ـــدرالي” ومس ـــاق الف ـــل “الميث ـــوم على تنزي ـــياسي يق س
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مسار “الميثاق الفدرالي”
يتعلـــق الأمـــر ببرنامـــج ســـياسي “انتقـــالي” تمـــت بلورتـــه منـــذ مايـــو 2000 في مؤتمـــر 
ـــم،  ـــي للأقالي ـــم الذات ـــح الحك ـــال عبر من ـــدرالي للصوم ـــام الف ـــر النظ ـــذي أق ـــي ال ـــا بجيبوت عرت
ـــبلاد إلى  ـــال ال ـــا إدخ ـــوط به ـــة المن ـــات الحكومي ـــة المؤسس ـــة بإقام ـــة الانتقالي وإطلاق المرحل

ـــة. ـــة الاتحادي المرحل

في حين تـــوج مؤتمـــر إمبغاتـــي، بكينيـــا في 2004، بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن الأشـــغال، 
اًً  بإقامـــة “النظـــام الفـــدرالي” في صورتـــه الحاليـــة، عبر اختيـــار عبداللـــه يوســـف رئيســـ
للدولـــة في أكتوبـــر 2004، وتأســـيس “بـــرلمان اتحـــادي انتقـــالي” تبنـــى في نوفـــمبر 2004 
“الميثـــاق الاتحـــادي الانتقـــالي” والـــذي في ضـــوءه أقيمـــت “حكومـــة اتحاديـــة انتقاليـــة” 

برئاســـة علي محمـــد جيـــدي في نفـــس الشـــهر.

بالتـــالي، فـــإن مؤتمـــر عرتـــا في 2000، الـــذي أشرف عليـــه المجتمـــع المدنـــي وليـــس 
ـــة  ـــاء الدول ـــوات بن ـــي وكل خط ـــر إمبغات ـــق لمؤتم ـــة الطري ـــدد خارط ـــة، ح ـــل المتقاتل الفصائ
ـــد وأن  ـــذ الأم ـــلمون من ـــيين مس ـــة أن الصومال ـــد حقيق ـــا أك ـــده. كم ـــن بع ـــتأتي م ـــي س الت
ـــا  ـــشيرة هم ـــشيرة، أي أن الإسلام والع ـــي الع ـــام ه ـــياسي الع ـــل الس ـــية في العم ـــدة الأساس الوح
“الركيزتـــان الأساســـيتان” للشـــخصية الصوماليـــة اللتـــان قمعهمـــا “النظـــام العســـكري 
ـــف  ـــائري، تكيي ـــام العش ـــتمرار الانقس ـــام اس ـــرون، أم ـــر المؤتم ـــذا آث )1991-1969(”)1)). وبه
ـــة. ـــات الاجتماعي ـــة والتوازن ـــتلزمات الديمقراطي ـــة بين مس ـــات الموازن ـــع متطلب ـــم م مبادرته

ولتصريـــف هـــذه المبـــادرة، شـــدد المؤتمـــر على الهويـــة الإسلاميـــة للدولـــة وســـيادة 
ــاًً في  ــاًً نهائيـ ــة مرجعـ ــة الإسلاميـ ــار الشريعـ ــة باعتبـ ــة القانونيـ ــة في المنظومـ الشريعـ
الـمـواد القانونيـــة لحكـــم الـــبلاد مـــن جهـــة، وتبنـــي صيغـــة )4.5( المبتكـــرة لتقاســـم 

السلطة السياســـية بين العشـــائر مـــن جهـــة أخـــرى)1)).

ـــادي  ـــام الاتح ـــار النظ ـــي في إط ـــش الوطن ـــشيرة بالتعاي ـــاع الع ـــة )4.5( بإقن ـــقضي صيغ وت
ـــائر)1)).  ـــن العش ـــاًً م ـــاء انطلاق ـــادة البن ـــة وإع ـــات العرقي ـــع للتجاذب ـــال يخض ـــادام الصوم م
ـــة.  ـــات الدول ـــائر في كل هيئ ـــة العش ـــاة تمثيلي ـــة” لمراع ـــال “المحاصص ـــتدعي إعم ـــا يس ـــذا م وه
ـــرلمان  ـــكيل ب ـــة بتش ـــروف الأولي ـــام 2000، الظ ـــا ع ـــر عرت ـــات مؤتم ـــا مخرج ـــرت له ـــد وف وق
ـــة  ـــن قبيل ـــم صلاد م ـــد القاس ـــاب عب ـــن، وانتخ ـــة الرحانوي ـــن قبيل ـــرو م ـــه دي ـــه عبدالل يرأس
الهويـــا رئيســـاًً للدولـــة، ورئاســـة علي خوليـــف جوليـــد مـــن قبيلـــة الـــدارود للحكومـــة 
الانتقاليـــة. وســـميت بسياســـة )4.5(؛ إذ يمثـــل الرقـــم 4 القبائـــل الأربـــع الـــكبرى، في حين 

ـــبلاد. ـــة في ال ـــات القبلي ـــف الأقلي ـــل النص يمث

ـــي تشـــكل مجمـــوع المقاعـــد  ـــح 61 مقعـــداًً مـــن الــــ 275 -  والت ـــة، يمن ـــاءًً على هـــذه الآلي بن
ـــع الـــكبرى، و31  ـــل الأرب ـــة مـــن القبائ ـــس النـــواب )الغرفـــة الســـفلى(- لـــكل قبيل في مجل
ـــا(  ـــة العلي ـــيوخ )الغرف ـــس الش ـــد مجل ـــة إلى مقاع ـــة، إضاف ـــل الأقلي ـــي تمث ـــل الت ـــداًً للقبائ مقع

ـــداًً”)1)). ـــغ 54 مقع ـــي تبل والت
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ــاح انتخابـــات 2012 و2017 و2022،  ــة دور مهـــم في نجـ ــام المحاصصـ ــد كان لنظـ وقـ
ـــد أن  ـــو 2022، بع ـــبلاد، في 15 ماي ـــة ال ـــودة لرئاس ـــود بالع ـــيخ محم ـــن ش ـــماح لحس والس

تقلـــد هـــذا المنصـــب خلال 2012 إلى 2017.

مسار “بناء السلام”
يتعلـق الأمـر بالجهـود الأمنيـة للقضـاء على حركة الشـباب فكـراًً وتنظيمـاً؛ً إذ بات يُنُظـر إلى بناء 
الـسلام كمرحلة أولى لبناء الدولة، ولاسـيما أن سـيطرة الإسلاميين على مقديشـو في 2006، عكسـت 
أيضـاًً رغبـة السـكان في تجـاوز النمـاذج المقترحـة لبنـاء الدولـة تحت رعايـة نظام فصائلي فشـل 
في تحقيـق مـا تـم التعهد بـه؛ أي إيجـاد حيـاة طبيعية في العاصمـة وحد أدنـى مـن الإدارة المحلية، 

والتحـدث مع بقية الـبلاد بصـوت واحد)2)).

وسّّـعت السـلطات دائـرة التوافقـات الوطنيـة لتشـمل مختلف أطيـاف المعارضـة، ووقعت على 
اتفـاق جيبوتـي في 9 يونيـو 2008 مـع “تحالـف إعادة تحريـر الصومـال” الذي تضمـن ترتيبات 
أمنيـة تمهـد الطريق للمصالحـة، وتنظيم انتخابـات في قصر الأمـة الجيبوتي يـوم 31 يناير 2009، 

والتـي توجت شـيخ شريف شـيخ أحمـد زعيـم “اتحـاد المحاكم الإسلاميـة” رئيسـاًً للبلاد.
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خلقـت دعوات السـلطات المتكـررة لـ”حركة الشـباب” بالاسـتسلام مقابل العفـو، منذ 2014، 
انقسـامات بين قيادييهـا، إذ اقتنـع بعضهم بمراجعـة أفكاره في ضـوء القراءات السـلمية للنصوص 
الدينيـة وبالتـالي الالتحـاق بالتنظيمـات الوطنيـة بما فيهـا الإسلامية التـي اعترفت بــ “الوطنية” 
و”العـشيرة” كمرجعيـة أساسـية لحل الأزمـة. وكان من هـؤلاء محمد سـعيد أتم )يونيـو 2014(، 
وزكريـا إسـماعيل حرسي )ديسـمبر 2014(، ومختـار روبو أبـو منصور )أغسـطس 2017(، الذي 

سـيتولى منصب وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسلامية منذ أغسـطس 2022.

و”الشريعـة  “الأمميـة”  أسـاس  القتـال على  في  الشـباب”  اسـتمرت “حركـة  ذلـك  مقابـل  في 
الجهاديـة”، واسـتطاعت إقناع عدد مـن القبائل للالتحاق بصفوفهـا في مواجهة القـوات الصومالية 
وحلفائهـا وتبنـت خطـاًً سياسـياًً راديكاليـاًً بخصـوص مسـتقبل الدولـة منـذ ولاية شـيخ شريف 
أحمـد فرفضـت الانضمـام إلى “تحالـف إعـادة تحريـر الصومـال”، ونفـذت ضربات قويـة أربكت 
المشـهد الأمني وشـككت في فعالية سياسـة مكافحـة الإرهاب وعطلـت برامج بناء الدولـة؛ وكان من 
أقـوى ضرباتهـا، التـي ما زالـت متواصلـة وإن بمسـتوى منخفض وبعمليـات متقطعة على شـاكلة 
حـرب العصابـات، محاولـة اغتيال رئيس الجمهورية، حسـن شـيخ محمود، في سـبتمبر 2013 التي 
ذكـرت بمحاولـة للمحاكم الإسلامية، سـبق أن نفذتهـا، لاغتيال الرئيس عبدالله يوسـف في سـبتمبر 
2006. كمـا كانـت عملياتهـا مـن بين أسـباب تأجيـل العمل بـالاقتراع المبـاشر الذي كان مقـرراًً في 

.2020 انتخابات 

أمـام تدهـور الوضـع الأمنـي، اسـتمرت السـلطات، بدعـم إقليمي ودولي، في ممارسـة سياسـة 
العصـا والجـزرة تجـاه الحركـة، لتفكيكهـا وإبطـال مفعولهـا باعتبارهـا عامـل عرقلة في مسـار 
بنـاء الدولـة. وبهـذا نجحـت في تحصيـل الاعتراف الـدولي بحكومتهـا في 2013، أي بعـد أكثـر من 
عقديـن مـن انهيارها، وانطلقـت في عملية بنـاء الدولة بإنشـاء الولايـات الفدراليـة، ودخلت مرحلة 
الحـرب الحاسـمة ضد “حركة الشـباب” التي أعلنهـا رئيس الـبلاد، منذ أغسـطس 2022، وحققت 

إنجـازات كـبيرة على الأرض كرسـت الثقـة الدوليـة في القيادة السياسـية.

ترتبـط أزمـة الصومـال بغيـاب ثقافـة سياسـية تتيـح التفاعـل الإيجابي مـع مسـتلزمات بناء 
الدولـة الحديثـة؛ إذ ظلـت العشيرة فاعلاًً سياسـياًً لا يمكن احتوائـه إلا بإدماجه ضمـن نظام الحكم. 
لذلـك لـم تجـد النخبة السياسـية بداًً من اعتمـاد برامـج “هجينة”، حديثـة وتقليدية معـاًً، لتحصيل 
الشرعيـة لمبادراتهـا، فوجـدت في النظـام الفـدرالي والمحاصصـة آليـة لبنـاء “الوطـن” عبر إرضاء 
“العـشيرة”. لكنهـا مـا فتئت أن وجدت نفسـها أمـام تحدٍٍ جديد فرضـه الفكر الجهادي الذي بسـط 
نفـوذه على الأرض وأملى عقيدتـه التـي ترفـض الوطـن باسـم “الأمميـة” وتبغض العشيرة باسـم 

“الشريعة”.

وبهـذا فـرض التحدي الجهـادي واقعاًً جديـداًً أقنـع العالم بأن بنـاء الدولـة في الصومال مطلب 
ملـح للاسـتقرار الإقليمـي؛ فتضافـرت الجهود لمكافحـة الإرهاب وفق مسـارين متوازيين، سـياسي 
وأمنـي، كان مـن نتيجتهما تقـدم في بناء المؤسسـات الحكوميـة وتراجع الخطر الجهـادي، فصارت 
معالـم الدولـة أكثـر وضوحاًً لكن أقـل توازناً؛ً الشيء الذي لا يسـتبعد معه سـيناريو سـقوط الدولة 
مجـدداًً بعـد زوال حركـة الشـباب وانبعـاث العـشيرة لتطعـن في “الميثاق الفـدرالي”، ولاسـيما إن 
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نازعتهـا الولايـات حقهـا في اختيـار ممثليها بـالبرلمان وتفاقمـت النزاعـات بين الولايات والسـلطة 
المركزية.

إن أزمـة الصومـال تجـد مرجعهـا في ثقافة راسـخة تحمي بنيـة اجتماعية تعوق الحكم الراشـد 
وتقـوض قيـم العيش الـشترك في المجتمع المعاصر. وبالتـالي تحتم على الصوماليين بنـاء الدولة، وفق 
متطلبـات مكافحـة الإرهـاب وترويـض العـشيرة، وعبر مقاربات مفعولهـا بطيء لكـن مردوديتها 
أكيـدة، وليسـت القـرارات المتخذة أخيراًً بشـأن انتخـاب الرئيس بشـكل مباشر ورفـع مجلس الأمن 

حظـر الـسلاح على الجيـش، إلا بداية لطريق شـاق وطويل.




